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المقدمة البحثية:

ــدد  ــة لتع ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــم مخرج ــى )AI( أه ــذكاء الاصطناع ــل ال يمث

ــات  ــة والتطبيق ــة والتقني ــة والاقتصادي ــكرية والصناعي ــالات العس ــتخداماته فى المج اس

الطبيــة والتعليميــة والخدميــة، ويتوقــع لــه أن يفتــح البــاب لابتــكارات لا حــدود 

ــاة  ــا فى حي لهــا وأن يــؤدى إلى مزيــد مــن الثــورات الصناعيــة بمــا يحــدث تغيــراً جذريً

ــن  ــالم م ــهده الع ــا يش ــارع وم ــل والمتس ــى الهائ ــور التكنولوج ــع التط ــان، إذ م الإنس

تحــولات فى ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة واســتخدامات الروبوتــات المتعــددة ســيكون 

الــذكاء الاصطناعــى محــرك التقــدم والنمــو والازدهــار خــال الســنوات القليلــة القادمــة. 

وبإمكانــه ومــا يســتتبعه مــن ابتــكارات أن يؤســس لعــالم جديــد وعلينــا جميعــا الدخــول 

ــه وعــدم تخــى أحــد عــن الركــب فى الدخــول فى هــذا العــالم)1(. ــه وامتــاك تقنيات في

ــات  ــتخدام تقني ــالات باس ــن المج ــد م ــرز فى العدي ــدم المح ــن التق ــم م ــى الرغ وع

الــذكاء الاصطناعــى والروبوتــات الحديثــة فى المجــال الصحــى والأمــن القومــى والتعليــم 

والمكتبــات والصحافــة ووســائل الإعــام وغيرهــا مــن المجــالات، إلا أن هنــاك العديــد مــن 

المخاطــر والتحديــات التــى تواجــه الأفراد مــع اســتخدام الــذكاء الاصطناعــى والروبوتات، 

فهنــاك مخــاوف بشــأن التأثــر عــى البطالــة وســوق العمــل، وأيضــا التأثــر عــى حقــوق 

الأفــراد فى التمتــع بخصوصيــة فى اتخــاذ القــرار ســواء فى المجــال الطبــى أو التعليمــى، كــا 

أن هنــاك مخاطــر أخــرى تتعلــق بتحقيــق المســاواة بــن الجنســن فى الدخــول وامتــاك 

تقنيــات هــذا العــالم، كــا يفتــح تطبيــق الــذكاء الاصطناعــى فى مجــال المراقبــة أو الأمــن 

الإلكــرونى للأمــن القومــى وجهــة هجــوم إلكــرونى جديــدة قائمــة عــى هــذا الضعــف 

الذكاء الاصطناعي وتداعياته الاجتماعية

 والاعلامية والقانونية.. رؤية استشرافية

د. هند فؤاد السيد
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ــة  ــم المراقب ــة نظ ــة تغذي ــوم كيفي ــم الخص ــد يتعل ــة، وق ــات المغذي ــة البيان فى ماهي

ــة بشــكل منهجــى، فينشــئون باختصــار  ــذكاء الاصطناعــى بمعلومــات مضلل ــة بال العامل

ــر قصــد)2(. ــن غ ــا بشــكل سرى وع ــا آلي ــا مزدوج عمي

كــا باتــت الروبوتــات فى ظــل عــر الــذكاء الاصطناعــى قــادرة عــى القيــام بحصــة 

متناميــة مــن المهــام التــى لطالمــا اعتمدنــا عــى البــر للقيــام بهــا فى ســوق العمــل. ذلــك 

ــر  ــن التقاري ــة م ــواع معين ــة أن ــات وكتاب ــادة المركب ــى/ الإشــعاعى وقي التشــخيص الطب

الإخباريــة وغيرهــا مــن المهــام)3(. إلا أن هــذا التطــور فى التقنيــات والاســتخدامات 

ــر عــى  ــى تؤث ــة الت ــة والقانوني ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــر مــن التداعي ــه الكث يصحب

ــن  ــاواة ب ــم والمس ــل والتعل ــرص العم ــق بف ــا يتعل ــواء في ــم س ــس حقوقه ــراد وتم الأف

ــواء  ــات س ــه المجتمع ــر تواج ــات ومخاط ــا تحدي ــة وكله الجنســن والحــق فى الخصوصي

التــى دخلــت فى ســباق التكنولوجيــا الحديثــة أو التــى تؤهــل نفســها للدخــول فى هــذا 

ــة  ــاه لخصوصي ــدول الانتب ــة لكــن عــى ال ــادم لا محال ــالم ق ــذا الع ــالم، فالدخــول له الع

مجتمعاتهــا وســياقاتها المحليــة ومعالجــة سياســات توفــر الأمــان والحمايــة الاجتماعيــة 

ــارات اللازمــة للدخــول فى هــذا العــالم.  ــا وتمنحهــم المه لمواطنيه

أهمية البحث

الاصطناعــى  الــذكاء  تكنولوجيــا  اســتخدام  يحــرزه  الــذى  والتطــور  التقــدم  إن 

والروبوتــات كأحــد تقنياتــه فى العديــد مــن المجــالات مثــل الزراعــة والصحــة والتعليــم 

والتنبــؤ بالتغــرات المناخيــة بمــا يحقــق الصالــح العــام لأى مجتمــع، كــا أنــه يعــزز مــن 

التق�ـدم المح�ـرز فى أه�ـداف التنمي�ـة المس�ـتدامة ""SDG، فمثــا يفيــد فى مجــال الزراعــة 

فى زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة عــن طريق الرقمنة وتحليــل الصــور المتحصــل عليهــا مــن 

الطائــرات الآليــة بــدون طيــار ومــن الســواتل. كــا يفيــد فى مجــال الصحــة فى تحســن 

جمــع البيانــات والمعلومــات الصحيــة ومعالجتهــا ونشرهــا التــى يمكــن أن تعزز عمليــات 

ــق  ــكنون فى المناط ــن يس ــؤلاء الذي ــبة له ــة بالنس ــرضى، خاص ــاج للم ــخيص والع التش

ــة  ــاخ والظــروف البيئي ــات أفضــل بشــأن المن ــة. كــا يمكــن لوجــود بيان ــة والنائي الريفي

ــار  ــة انتش ــة بالملاريا ومراقب ــل للإصاب ــكل أفض ــؤ بش ــى التنب ــات ع ــاعد الحكوم أن يس

الأمــراض واســتغلال المــوارد الطبيــة بكفــاءة أكــر. أمــا فى مجــال التعليــم يمكــن اســتخدام 
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ــة عــى التحصيل ومســاعدتهم عــى التحــى  ــم قــدرة الطلب ــذكاء الاصطناعــى فى تقيي ال

بالثقــة إزاء الموضوعــات الرئيســية. وعــى الرغــم مــن الانجــازات التــى يحققهــا الــذكاء 

ــة  ــات الاجتماعي ــن التحدي ــد م ــه بالعدي ــه يواج ــالات إلا أن ــة المج ــى فى كاف الاصطناع

والإعلاميــة والقانونيــة والتــى تؤثــر بشــكل كبــر عــى فــرص العمــل وتحقيــق المســاواة 

والتكافــؤ بــن الجنســن، وهــدر الخصوصيــة بــن الأفــراد، وهــو الأمــر الــذى دعــت إليــه 

الكثــر مــن المؤسســات العالميــة مثــل اليونســكو والاتحــاد العالمــى للإتصــالات لبحــث 

تلــك التحديــات ومحاولــة تحقيــق التــوازن فى السياســات لضــان تــافى ذلــك)4(.

ولتحقيــق التــوازن فى تبعــات الــذكاء الاصطناعــى عــى التوظيــف والاســتفادة من فرص 

العمــل الجديــدة التــى يوفرهــا الــذكاء الاصطناعــى. مــن الــرورى تهيئــة بيئــات مواتيــة 

لاكتســاب المهــارات الرقميــة مــن خــال التعليــم الرســمى أو التدريــب فى مــكان العمــل، 

ومراعــاة الســياق المحــى وخصوصيــة المجتمعــات، واحــرام حقــوق الأفــراد وتوفــر ســبل 

ــة المجتمعــات للدخــول فى  ــذى تحتاجــه بشــدة كاف ــر ال لحمايتهــم وأمانهــم وهــو الأم

مجــال الــذكاء الاصطناعــى.  

الإشكالية البحثية
يعــد التطــور التكنولوجــى والدخــول فى عــالم الــذكاء الاصطناعــى وامتــاك التقنيــات 

الحديثــة فى الأتمتــة والخوارزميــات المغذيــة للحواســب الآليــة والروبوتــات أمــر ضرورى 

لا محــال فيــه، للتقــدم والتطــور فى العديــد مــن المجــالات التــى تعتمــد عــى تقنيــات 

الــذكاء الاصطناعــى واســتخداماته المتعــددة، لكــن لا ينفــى هــذا وجــود تحديــات 

ومخاطــر تواجــه الإنســان جــراء هــذه الاســتخدامات لا تقتصر عــى الجوانــب الاقتصادية 

مــن حيــث ســوق العمــل ومعــدلات البطالــة فقــط، وإنمــا توجــد أيضــا مخاطــر قانونيــة 

واجتماعيــة وإعلاميــة تؤثــر عــى الإنســان فيــا يتعلــق بحريتــه فى التعبــر وخصوصيــة 

آراءه وبياناتــه التــى ينتهكهــا الــذكاء الاصطناعــى وتقنياتــه الحديثــة. هــذ بخــاف تعميق 

الفجــوة بــن الجنســن فى الدخــول إلى عــالم الــذكاء الاصطناعــى فالفــرص غــر متكافئــة 

بــن الجنســن فى امتــاك هــذه التقنيــات، والبرمجيــات، بمــا فى ذلــك تلــك التــى تشــغل 

الهواتــف الخلويــة وكامــرات الأمــن وشــبكات الطاقــة الكهربائيــة، يمكــن أن تكــون لهــا 

ــات  ــوال والهوي ــات للأم ــى إلى سرق ــات أن تف ــذه التدفق ــن له ــات أمنية، ويمك تدفق
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ــدة  ــدات جدي ــرز تهدي ــة. ويمكــن أن ت ــة الكهربائي ــت وشــبكة الطاق أو أعطــاب للإنترن

للســام والأمــن الدوليــن أيضــاً مــن أوجــه التقــدم فى تكنولوجيــات الــذكاء الاصطناعــى. 

وبالتــالى يؤثــر ذلــك عــى تحقيــق الحقــوق والعدالــة فى المجتمعــات العربيــة.

ــئولة فى  ــة المس ــاً للتنمي ــا مذه ــل أساسً ــى يمث ــذكاء الاصطناع ــن أن ال ــم م ــى الرغ ع

مجتمعاتنــا، إلا أنــه يثــر قضايــا أخلاقيــة كــرى. قــد نطرحهــا فى صــورة أســئلة تحتــاج إلى 

ــا التأكــد مــن أن الخوارزميــات لا تنتهــك  ــات أو سياســات تتــافى ذلــك، كيــف يمكنن إجاب

حقــوق الإنســان الأساســية مــن الخصوصيــة وسريــة البيانــات إلى حريــة الاختيــار وحريــة 

ــا متوقعــة وموجهــة؟  ــا تكــون رغباتن ــة التــرف عندم الضمــر؟ هــل يمكــن ضــان حري

كيــف يمكننــا ضــان عــدم تكــرار الصــور النمطيــة الاجتماعيــة والثقافيــة فى برامــج الــذكاء 

الاصطناعــى، لا ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بالتمييــز بــن الجنســن؟ هــل يمكــن تكــرار هذه 

الدوائــر؟ هــل يمكــن برمجــة القيــم، وبواســطة مــن؟ كيــف يمكننــا ضــان المســاءلة عندمــا 

تكــون القــرارات والإجــراءات مؤتمتــة بالكامــل؟ كيــف نتأكــد مــن عــدم حرمــان أى شــخص، 

ــذكاء  ــر ال ــان تطوي ــا ض ــف يمكنن ــات؟ كي ــذه التقني ــد ه ــن فوائ ــالم، م ــا كان فى الع أين

الاصطناعــى بطريقــة شــفافة بحيــث يكــون للمواطنــن الذيــن تتأثــر حياتهــم بــه رأى فى 

ــره؟ )5(. تطوي

للإجابــة عــى هــذه الأســئلة، يجــب أن نميــز بــن الآثــار المبــاشرة للــذكاء الاصطناعــى عــى 

مجتمعاتنــا العربيــة، وعواقبــه التــى نشــعر بهــا بالفعــل، وتداعياتــه عــى المــدى الطويــل. 

ــكو  ــة اليونس ــر منظم ــارت تقاري ــك أش ــتويات، لذل ــاث مس ــن الث ــاف ب ــاك اخت فهن

والاتحــاد الــدولى للإتصــالات إلى ضرورة وجــود نظــام أخلاقــى ومعايــر دوليــة لتنظيــم 

ــذكاء الاصطناعــى واســتخداماته.  ــر ال وتطوي

ــف  ــؤداه: كي ــام م ــاؤل ع ــة فى تس ــكالية البحثي ــور الإش ــبق، تتبل ــا س ــى م ــاء ع وبن

ــات بمــا يتــافى  ــذكاء الاصطناعــى والروبوت ــر ال ــم وتطوي ــة اســتشرافية لتنظي نطــور رؤي

التداعيــات الاجتماعيــة والإعلاميــة والقانونيــة التــى تمــس الأفــراد فى المجتمعــات العربيــة 

جــراء تطبيقــه؟  
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أهداف البحث
	1 التعرف على فوائد الذكاء الاصطناعى والروبوتات وإمكاناته الواعدة .-

	2 ــى تواجــه اســتخدام - ــة الت ــة والقانوني ــة والإعلامي ــات الاجتماعي رصــد أهــم التداعي

ــة. ــذكاء الاصطناعــى فى المجتمعــات العربي ــات ال تقني

	3 ــة - ــة مــن خصوصي ــا يعكســه الســياق المحــى للمجتمعــات العربي الكشــف عــن م

ــه. ــى وتطبيقات ــذكاء الاصطناع ــالم ال ــول فى ع ــه الدخ ــة تواج ــة وثقافي اجتماعي

	4 تطويــر رؤيــة اســتشرافية لتنظيــم وتطويــر اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــى تراعــى -

الأفــراد فى العــالم العــربى.

تساؤلات البحث
	1 مــا هــى الفوائــد التــى يحققهــا اســتخدام الروبوتــات وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــى -

فى العديــد مــن المجــالات؟

	2 مــا هــى التداعيــات الاجتماعيــة والإعلاميــة والقانونيــة التــى تواجــه اســتخدام هــذه -

التقنيــات فى المجتمعــات العربيــة؟

	3 ــة - ــات العربي ــافى للمجتمع ــة الســياق الاجتماعــى والثق ــا هــى طبيعــة وخصوصي م

ــذكاء الاصطناعــى؟ ــد الدخــول فى عــالم ال ــه عن ــى يجــب مراعات الت

	4 كيــف نطــور رؤيــة اســتشرافية لتنظيــم وتطويــر اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــى -

تراعــى الأفــراد فى العــالم العــربى؟

مفاهيم البحث
	1 )Artificial Intelligence :الذكاء الاصطناعى

رغــم اختــاف الأكاديمــن والفلاســفة فى تعريــف وتحديــد مفهــوم الــذكاء فى حــد ذاتــه، 

إلا أن الإجــاع فى مفهــوم الــذكاء الاصطناعــى وارد منــذ ظهــور أوائــل البحــوث فى بدايــة 

ســنوات 1950، فالــذكاء الاصطناعــى هــو "التيــار العلمــى والتقنــى الــذى يضــم الطــرق 

والتقنيــات والنظريــات التــى تهــدف إلى إنشــاء آلات قــادرة عــى محــاكاة الــذكاء، ويقوم 

ــد المنطقــى،  دورهــا الأســاسى عــى البحــث عــن طريــق حــل للإشــكاليات ذات التعقي

والحســابى أو الخوارزمــى العــالى") 6(. 
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ــانى،  ــذكاء الإنس ــود بال ــد المقص ــن أولا تحدي ــى يتع ــذكاء الاصطناع ــة ال ــة ماهي لمعرف

ــروف  ــع ظ ــف م ــى التكي ــدرة ع ــل الق ــة مث ــدرات العقلي ــط بالق ــذى "يرتب ــو ال وه

الحيــاة، والاســتفادة مــن التجــارب والخــرات الســابقة والتفكــر والتحليــل والتخطيــط 

وحــل المشــاكل والاســتنتاج الســليم والإحســاس بالآخريــن، بالإضافــة إلى سرعــة التعلــم 

ــو  ــى فه ــذكاء الاصطناع ــا ال ــد". أم ــليم والمفي ــكل الس ــه بالش ــم تعلم ــا ت ــتخدام م واس

"محــاكاة لــذكاء الإنســان وفهــم طبيعتــه عــن طريــق عمــل برامــج للحاســب الآلى قــادرة 

عــى محــاكاة الســلوك الإنســانى المتســم بالــذكاء"، ويوجــد الــذكاء الاصطناعــى حاليــا فى 

كل مــكان حولنــا، بدايــة مــن الســيارات ذاتيــة القيــادة والطائــرات المســرة بــدون طيــار 

وبرمجيــات الترجمــة أو الاســتثمار وغيرهــا الكثــر مــن التطبيقــات المنتــرة فى الحيــاة)7(. 

•  ويشير الذكاء الاصطناعى أيضا إلى إما:	

تخصص أكاديمى، أى فرع من علوم الكمبيوتر؛ العلموالهندسة لصنع آلات ذكية 

)مكارثى( 

• العامــل الــذى يتميــز بطابعــه المميــز يتــم تحديــده بمســتويات أعــى مــن 	

الاســتقلالية والقــدرة عــى التكيــف وغــر ذلــك كفــاءات محــددة - الوكيــل الــذكى 

هــو الــذى يمكنــه "التــرف بشــكل مناســب لزيــادة احتماليــة تحقيقــه أهــداف 

ــوس(.  ــدة.)Wang( – )ألب معق

• ــا. 	 ــات وتعالجه ــى تجمــع البيان ــات أو الأدوات والطــرق الت مجموعــة مــن التقني

لــذا فنحــن مهتمــون بمدى الأتمتــة للتقنيات الحســابية التــى يغذيها التوافــر المتزايد من 

البيانات الضخمة التى يمكن أن تساعدنا فى وضع نماذج أفضل وفهم التغيير الاجتماعى)8(.

	2 )Human Rights :حقوق الإنسان
حقــوق الإنســان هــى حقــوق نتمتّــع بهــا جميعنــا لمجــردّ أننّــا مــن البــر، ولا تمنحنــا 

إيّاهــا أى دولــة. وهــذه الحقــوق العالميّة متأصلــة فى جميــع البــر، مهــا كانــت 

جنســيتهم، أو نوعهــم الاجتماعــى، أو أصلهــم الوطنــى أو العرقــى أو لونهــم، أو دينهــم، 

أو لغتهــم، أو أى وضــع آخــر. وهــى متنوّعــة وتــراوح بــن الحــق الأكــر جوهريــة، وهــو 

ــل الحــق فى  ــاش، مث ــأن تعُ ــرة ب ــاة جدي ــى تجعــل الحي ــاة، والحقــوق الت الحــق فى الحي

الغ�ـذاء والتعلي�ـم والعم�ـل والصح�ـة والحري�ـة.
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وقــد شــكّل الإعلان العالمــى لحقــوق الإنســان، الــذى اعتمدتــه الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة فى العــام 1948، أول وثيقــة قانونيــة تحــدد حقــوق الإنســان الأساســية 

التــى يجــب حمايتهــا عالميًــا. ولا يــزال الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان، يشــكل أســاس 

ــات  ــادئ اتفاقي ــواده الثلاثون مب ــا توفر م ــة. ك ــوق الإنســان الدولي ــن حق ــع قوان جمي

ــة  ــوك القانوني ــن الصك ــا م ــتقبلية وغيره ــة والمس ــان الحالي ــوق الإنس ــدات حق ومعاه

الأخ��رى، وركائزه�ـا. ويشــكل الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان أيضًــا، إلى جانــب العهــد 

الــدولى الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الــدولى الخــاص بالحقــوق 

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي ــة والثقافية، الشرع ــة والاجتماعي الاقتصادي

إذ صدّقــت جميــع الــدول عــى معاهــدة واحــدة عــى الأقــل مــن بروتوكــول واحــد 

عــى الأقــل مــن البروتوكــولات الـــ9 الاختياريــة. وقــد صدقــت 80% مــن الــدول عــى 4 

صكــوك أو أكــر. مــا يعنــى أن الــدول ملزمــة بموجــب القانــون الــدولى باحــرام حقــوق 

الإنس�ـان وحمايته�ـا وإعماله�ـا.

• والالتزام بالاحترام يعنــى أنــه عــى الــدول أن تمتنــع عــن التدخــل فى التمتــع بحقــوق 	

الإنس�ـان وع�ـن تقييدها.

• والالتزام بالحماية يتطلّــب مــن الــدول أن تحمــى الأفــراد والجماعــات مــن انتهــاكات 	

�ـان. حقوق الإنس

• والالتزام بالوفاء يعنــى أنــه عــى الــدول أن تتخــذ إجــراءات إيجابيــة لتيســر التمتــع 	

بحقوق الإنس�ـان الأساس�ـية.

وفيــا يحــق لنــا كأفــراد أن نتمتّــع بحقــوق الإنســان، علينــا أيضًــا أن ندافع عــن كامــل 
حق�ـوق الإنس�ـان الخاص�ـة بالآخرين.)9(

بصفــة عامــة يكمــن المفهــوم الحقيقــى لحقوق الإنســان بالأســاس فى تمتعهــم بحقوقهم 

ــه  ــته وصحت ــص معيش ــن وتخ ــة للمواط ــا الدول ــى تكفله ــة الت ــة والاجتماعي الاقتصادي

وتعليمــه وعملــه، فهــى حقــوق لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، كــا أنهــا تقــع عــى عاتــق 

الدولــة فى توفيرهــا للمواطــن، وتكفلهــا كافــة الدســاتير والقوانــن فى المجتمعــات العربيــة، 

فهــى تعــد حــق المواطــن عــى الدولــة وبدونهــا لا يوجــد مجتمــع، كــا أن التقصــر فى 

مثــل هــذه الحقــوق مــن قبــل الدولــة فى ظــل الأزمــات أو الأوبئــة أو الحــروب تتحمــل 



117 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

الدولــة آثــاره وتقــوم بالتعويــض عنــه أو تــدارك تلــك الآثــار. 

ينقســم عــرض البحــث بمــا يحقــق أهدافــه إلى عــدد مــن العنــاصر، تتنــاول فى البدايــة 

ــرح  ــة لط ــه المختلف ــى وتداعيات ــذكاء الاصطناع ــة بال ــات المعني ــة للدراس ــة تحليلي رؤي

ــم  ــد لأه ــم رص ــة، ث ــة البحثي ــذه الخريط ــن ه ــا م ــن وأهميته ــتنا الراه ــع دراس موق

ــذكاء الاصطناعــى  ــات ال ــة لاســتخدام تقني ــة والقانوني ــة والإعلامي ــات الاجتماعي التداعي

وأثرهــا عــى حقــوق الإنســان، وطــرح رؤيــة اســتشرافية تراعــى خصوصيــة المجتمعــات 

العربيــة عنــد دخولهــا لعــالم الــذكاء الاصطناعــى وتعمــل عــى تــافى آثــاره المختلفــة عــى 

ــراد وحقوقهــم. الأف

ــر  ــات والتقاري ــى للدراس ــرى والتحلي ــرح النظ ــة الط ــى منهجي ــرض ع ــتمل الع ويش

الدوليــة لإبــراز التداعيــات المختلفــة فى الجوانــب التــى حددتهــا الدراســة، بغيــة الوصــول 

إلى رؤيــة اســتشرافية مقترحــة تعمــل عــى الدمــج مــا بــن اســتخدمات تقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــى والعنــر البــرى وتنظيــم العلاقــة فيــا بينهــا فى المجتمعــات العربيــة. 

أولا: رؤية تحليلية للدراسات المعنية بالذكاء الاصطناعى وتداعياته المختلفة

يركــز البحــث عــى تقديــم رؤيــة تحليليــة للدراســات التــى تناولــت تأثــرات تقنيــات 

ــة الوصــول إلى  ــذكاء الاصطناعــى واســتخداماته المتعــددة عــى حقــوق الإنســان، بغي ال

أهــم التحديــات والمخاطــر المختلفــة التــى نتجــت عــن اســتخدام الروبوتــات وتقنيــات 

الــذكاء الاصطناعــى ومحاولــة تــافى تلــك التداعيــات، وينقســم العــرض إلى التداعيــات 

الاجتماعيــة، الإعلاميــة، القانونيــة، وذلــك عــى النحــو التــالى:

	1 الدراسات المعنية بالتداعيات الاجتماعية(

• ــات 	 ــو أخلاقي ــوان "نح ــكو بعن ــة اليونس ــر منظم ــر أودرى أوزلاى فى تقري  تش

الــذكاء الاصطناعــى"، إلى أن الــذكاء الاصطناعــى هــو الحــدود الجديــدة للإنســانية. بمجــرد 

عبــور هــذه الحــدود، ســيؤدى الــذكاء الاصطناعــى إلى شــكل جديد مــن الحضارة الإنســانية، 

ــه عــى  ــا، ولكن ــد مــن أهدافه ــة المســتدامة للأمــام ويحقــق العدي ــة التنمي ويدفــع عملي

الرغــم مــن ذلــك إلا أنــه يثــر قضايــا أخلاقيــة كــرى ترتبــط بانتهــاك حقــوق الإنســان فيــا 

يتعلــق بخصوصيــة الأفــراد وسريــة البيانــات، هــذا بجانــب تعميــق الفجــوات بين الجنســن، 

واللامســاوة بــن الشــعوب وخلافــه مــن القضايــا الأخلاقيــة التــى تحتــاج لتهيئــة البيئــات 
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المواتيــة لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــى، ومراعــاة خصوصيــة المجتمعــات واختــاف درجــات 

تقدمهــا، وضــان اســتخدام التكنولوجيات القائمة عــى الذكاء الاصطناعــى للجميع، لتحقيق 

التنميــة المســتدامة، والتوافــق مــع الحقــوق الأساســية التــى تشــكل الإطــار الديمقراطــى)10(. 

•  قــدم الاتحــاد الــدولى للاتصــالات تقريــراً مهــاً عــن الــذكاء الاصطناعــى فى العــالم 	

مــن حيــث فوائــده والإمكانــات الواعــدة للصالــح العــام لــكل المجتمعــات فى العديــد مــن 

المجــالات العلميــة والتقنيــة والصحيــة والأمنيــة والإعلاميــة وغيرهــا، كــا تطــرق للتحديات 

التــى تواجــه المجتمعــات فى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة والمنافع العامة باســتخدام 

تلــك التقنيــات الحديثــة، ثــم طــرح حلــول لتــافى تلــك المخاطــر والتحديــات والتــى تقــع 

بشــكل أســاسى عــى الأفــراد وحقوقهــم، ويــرى أنــه لتحقيــق التــوازن فى تبعــات الــذكاء 

ــا.  ــى يوفره ــدة الت ــل الجدي ــرص العم ــن ف ــتفادة م ــف والاس ــى التوظي ــى ع الاصطناع

مــن الــرورى تهيئــة بيئــات مؤاتيــة لاكتســاب المهــارات الرقميــة مــن خــال التعليــم 

الرســمى أو التدريــب فى مــكان العمــل. وســيوفر الــذكاء الاصطناعــى، بشــكل خاص فرص 

ــات  ــة لاســتحداث تكنولوجي ــة اللازم ــة المتقدم ــارات الرقمي ــل للأشــخاص ذوى المه عم

المعلومــات والاتصــالات وإدارتهــا واختبارهــا وتحليلهــا. كــا يتعــن بــذل جهــود لحمايــة 

ســامة وخصوصيــة وهويــة وأمــوال وملكيــات المســتعمل النهــائى لمواجهــة التحديــات 

الأمنيــة المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــى فى مجــالات متنوعة مثــل المعامــات الماليــة 

الإلكترونيــة والإدارة الإلكترونيــة والمــدن الذكيــة المســتدامة)11(. 

توضــح هنــاء عبيــد فى دراســة لهــا بعنــوان "هــل يحــل الــذكاء الاصطناعــى محلنــا؟"، 	•

أن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى تعــد فرصــة كبــرة لتحســن الإنتاجيــة والأداء 

الإنتاجــى، ولكنــه يشــكل أيضــا تهديــدًا للعديــد مــن الوظائــف. يخــى الكثــرون مــن 

فقــدان العديــد مــن الوظائــف التــى تشــكلت عــى الطريقــة التقليديــة، بســبب الــذكاء 

الآلى والآليــات التــى تعــد قــادرة عــى القيــام بهــذه الوظائف بشــكل أكثر كفــاءة وأسرع. 

هنــاك أيضــا قلــق مــن تغيــر المهــارات اللازمــة للعمــل فى العديــد مــن الصناعــات، كــا 

يخــى الكثــرون مــن عــدم القــدرة عــى التعلــم والتطويــر الــازم للتحــدى الجديــد. لــذا 

نوهــت أنــه يجــب عــى الحكومــة والــركات التعــاون فى العمــل عــى تطويــر التدريــب 

والتعليــم المتــاح عــى التقنيــات الحديثــة للجميــع)12(. 
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•  وتشــر العديــد مــن الدراســات أيضــا إلى أهميــة الدخــول فى الثــورة التكنولوجيــة 	

واســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى ومــا يرتبــط بــه مــن تعلــم الآلــــة، التعلــم العميق، 

التحليــات التنبؤيــة، الروبوتــات، إنترنت الأشــياء، معالجــة اللغة الطبيعية، الحوســبة المرئية 

وغيرهــا، لإنشــاء مجتمــع خــالى مــن التحديــات الاجتماعيــة العديــدة التــى تواجــه البشريــة 

وخاصــة للــدول التــى فى مســار التنميــة والتقــدم كــا هــو فى كثــر مــن الــدول العربيــة. 

ــدة وأطــر  ــر سياســات جدي ــك الدراســات مــدى الحاجــة الملحــة لتطوي واســتعرضت تل

عمــل مؤهلــة وملائمــة للتعامــل مــع كافــة القضايــا الأخلاقيــة، الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والقانونيــة المتوقعــة مــن منتجــات وخدمــات الــذكاء الاصطناعــى، مــا يســتلزم تعميــم 

التقنــن والتوحيــد القيــاسى لتأديــة دورًا مؤثــرًا فى حقــوق الأفــراد فى هذه المجتمعــات)13(. 

	2 الدراسات المعنية بالتداعيات الإعلامية(

• ــة 	 ــن الإنســان البــرى والآل ــرق ب ــة الف هدفــت دراســة Tandoc Jr إلى معرف

ــت  ــة، توصل ــة تجريبي ــراء دراس ــال اج ــن خ ــرى م ــدر الخ ــة المص ــث مصداقي ــن حي م

النتائــج إلى عــدم وجــود أى فــروق أو اختلافــات فى مصداقيــة المصــدر أو محتــوى 

الرســالة الإخباريــة بــن الصحفــى البــرى ومــا تــم إنتاجــه عــر الخوارزميــات وتقنيــات 

ــى)14(.  ــذكاء الاصطناع ال

• أمــا دراســة Bughin اهتمــت بدراســة التحــول الرقمــى فى القنــوات الإخباريــة، 	

ــى  ــدة ع ــار المعتم ــع الأخب ــوات توزي ــتهلكين فى قن ــة المس ــا إلى أن ثق ــت نتائجه وتوصل

العنــر البــرى مرتفعــة نســبيا فى مقابــل انخفــاض الثقــة فى القنــوات الأخباريــة التــى 

تعتمــد عــى الخوارزميــات)15(.

	3 الدراسات المعنية بالتداعيات القانونية(

• قــدم محمــد أحمــد ســامة دراســة بعنــوان "الــذكاء الاصطناعــى وآثــاره عــى 	

حريــة التعبــر فى مواقــع التواصــل الاجتماعــى" هدفــت إلى تنــاول تأثــر تقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــى عــى حقــوق وحريــات الإنســان بصفــة عامــة وعــى حريــة التعبــر بصفــه 

خاصــة مــع بيــان مــا تحمــل هــذه التقنيــات مــن تعزيــز أو انتقــاص لحريــة التعبــر عــر 

مواقــع التواصــل الاجتماعــى، وأوصــت الدراســة أنــه عــى الــدول أن تســوق تشريعاتهــا 

ــل  ــن أج ــى م ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــره ع ــم ن ــذى يت ــوى ال ــل فى المحت للتدخ
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ــل الإعلامــى، ويجــب أن تراعــى صياغــة النصــوص  ــة والتضلي مكافحــة خطــاب الكراهي

القانونيــه وفقــا لقواعــد قانــون الدولــة لحقــوق الإنســان)16(. 

• ــة 	 هدفــت دراســة الكــرار حبيــب جهلــول إلى تنظيــم أحــكام المســئولية المدني

عــن الأضرار التــى يســببها الروبــوت، وخرجــت الدراســة بنتائــج تؤكــد عــى ضرورة إقامــة 

ــأ  ــاس الخط ــى اس ــا ع ــذه التكنولوجي ــببها ه ــى تس ــن الأضرار الت ــة ع ــئولية المدني المس

ــرر فى  ــر ال ــا عــى اســاس عن ــدا لإقامته ــات العكــس تمهي ــل لإثب ــر القاب ــرض غ المف

المســتقبل، واجــراء الدراســات القانونيــة المعمقــة لمناقشــة مســألة الاعــراض بالشــخصية 

ــة  ــة دولي ــود تشريعي ــا، وفــرض قي ــم له ــوت والوقــت الملائ ــة للروب ــة الإلكتروني القانوني

ــة  ــات إلى درج ــة الروبوت ــر هندس ــن تطوي ــا م ــات ومنعه ــع الروبوت ــى شركات تصني ع

يصــل فيهــا الروبــوت إلى الاســتقلال التــام عــن البــر مــا يــؤدى إلى تحديــد مســتقبل 

ــذه  ــق ه ــه تطبي ــولى مراقب ــة تت ــة دولي ــاء منظم ــر، وانش ــه فى خط ــة أو يجعل البشري

ــود)17(. القي

• أمــا دراســة زينــب مســعود عــى بعنــوان "أحــكام المســئولية القانونيــة 	

ــون  ــب أن يك ــذى يج ــونى ال ــام القان ــان النظ ــت إلى بي ــا هدف ــى" فإنه ــوت الطب للروب

ــاء الضــوء عــى  ــة، وإلق ــات الطبي ــع اســتخدام الروبوت ــاراتى لتشري ــع الإم ــه التشري علي

النظــم القانونيــة الحاليــة لمعرفــة أوجــه القصــور التشريعــى المتعلــق باســتخدام تقنيــات 

ــج  ــن النتائ ــدد م ــت الدراســة إلى ع ــد توصل ــى. وق ــى فى المجــال الطب ــذكاء الاصطناع ال

ــاس  ــد الأس ــاج لتحدي ــة يحت ــات الطبي ــى للروبوت ــونى والأخلاق ــام القان ــا: إن النظ أهمه

ــون صراحــة  ــة، كــا نــص القان ــات الطبي ــه مســئولية الروبوت ــذى يقــوم علي ــونى ال القان

باعتبــار التــزام الطبيــب باســتخدام الأدوات والأجهــزة الطبيــة بمــا فيهــا الروبوتــات بمــا لا 

يســبب ضرر للمريــض، فى حــن أوصــت الدراســة بتأســيس المســئولية عــن الأضرار التــى 

تصــدر مــن الروبوتــات الطبيــة عــى اســاس مســئولية موضوعيــة تتحقــق بتحقــق الــرر 

وإثبــات علاقــة الســببية لحــن إيجــاد تأصيــل قانــونى ســليم يناســب الخصائــص المتطــورة 

ــات)18(. ــتقلالية الروبوت واس

الفاحــص للدراســات المعنيــة بالتداعيــات المختلفــة لاســتخدامات الــذكاء الاصطناعــى 

والروبوتــات يجــد أنــه عــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز فى مجــال الــذكاء الاصطناعــى 
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واســتخدام الروبوتــات فى العديــد مــن المجــالات الطبيــة والإعلاميــة والتعليميــة والتــى 

تهــدف للتطــور وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة إلا أن ذلــك يواجــه بالعديــد مــن 

ــراد، ومســتقبل وظائفهــم،  ــة الأف ــر عــى حري ــى تؤث ــات والمخاطــر المختلفــة الت التحدي

وزيــادة معــدلات البطالــة، وعــدم المســاواة بــن الجنســن، وانتهــاك خصوصيــة البيانــات، 

وكلهــا تداعيــات تمــس حقــوق الإنســان بالدرجــة الأولى.

 ومــن هنــا تــأتى أهميــة البحث الحــالى الذى يناقــش التداعيــات الاجتماعيــة والإعلامية 

ــات  ــى المجتمع ــا ع ــات وتأثيره ــى والروبوت ــذكاء الاصطناع ــة لاســتخدامات ال والقانوني

ــة  ــى، ومحاول ــذكاء الاصطناع ــالم ال ــول فى ع ــر للدخ ــكل كب ــو بش ــى تخط ــة الت العربي

ــات  ــالم، وتأهيــل تلــك المجتمع ــتشرافية لمراعــاة ذلــك فى هــذا الع تقديــم رؤيــة اس

ــع. للدخــول بشــكل آمــن وعــادل للجمي

ــراد ــى الأف ــا ع ــى وأثره ــذكاء الاصطناع ــتخدامات ال ــة لاس ــات المختلف ــا: التداعي ثاني

ــن  ــة م ــد جم ــود فوائ ــات إلى وج ــة والدراس ــر الدولي ــن التقاري ــد م ــارت العدي أش

ــة  ــن المجــالات الطبي ــد م ــات فى العدي ــذكاء الاصطناعــى والروبوت ــات ال اســتخدام تقني

والتعليميــة والأمنيــة والتقنيــة، حيــث أصبحــت البرمجيــات أكــر ذكاءً إلى حــد كبــر فى 

الســنوات الأخــرة. والتوســع الحــالى فى الــذكاء الاصطناعــى هــو نتــاج لأوجــه التقــدم فى 

مجــال يعــرف بالتعلــم الآلى. ويشــمل التعلــم الآلى اســتعمال خوارزميــات تســمح لأجهــزة 

الحاســوب التعلــم ذاتيــاً بالبحــث فى البيانــات والقيــام بمهــام اســتناداً إلى أمثلــة بــدلاً مــن 

الاعتــاد عــى البرمجــة الصريحــة التــى يقــوم بهــا الإنســان)19(.

إن التقــدم والتطــور الــذى يحــرزه اســتخدام تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــى فى العديــد 

مــن المجــالات مثــل الزراعــة والصحــة والتعليــم والتنبــؤ بالتغــرات المناخيــة بمــا يحقــق 

ــة  ــدم المحــرز فى أهــداف التنمي ــه يعــزز مــن التق ــح العــام لأى مجتمــع، كــا أن الصال

المس�ـتدامة ""SDG، فمثــا يفيــد فى مجــال الزراعــة فى زيــادة الإنتاجيــة الزراعيــة عــن 

ــات  ــات والمعلوم ــع البيان ــال الصحــة فى تحســن جم ــد فى مج ــا يفي ــة. ك طريق الرقمن

الصحيــة ومعالجتهــا ونشرهــا التــى يمكــن أن تعزز عمليــات التشــخيص والعــاج للمــرضى 

ســواء باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى أو باســتخدام الروبوتــات، خاصــة بالنســبة 

لهــؤلاء الذيــن يســكنون فى المناطــق الريفيــة والنائيــة. كــا يمكــن لوجــود بيانــات أفضــل 
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ــل  ــكل أفض ــؤ بش ــى التنب ــات ع ــاعد الحكوم ــة أن يس ــروف البيئي ــاخ والظ ــأن المن بش

ــر.  ــاءة أك ــة بكف ــوارد الطبي ــتغلال الم ــراض واس ــار الأم ــة انتش ــة بالملاريا ومراقب للإصاب

ــة  ــدرة الطلب ــم ق ــى فى تقيي ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــن اس ــم يمك ــال التعلي ــا فى مج أم

عــى التحصيل ومســاعدتهم عــى التحــى بالثقــة إزاء الموضوعــات الرئيســية. وفى مجــال 

الإعــام وشــبكات التواصــل الاجتماعــى يتيــح حريــة نــر المعلومــات والأخبــار وكتابتهــا 

بشــكل تقنــى وسريــع مــن خــال التقنيــات المغذيــة لــآلات أو الروبوتــات الإلكترونيــة، 

كــا انتــر اســتخدام الروبوتــات فى جائحــة كورونــا فى بدايــات انتشــارها داخــل مدينــة 

ووهــان الصينيــة وبعــض المــدن الصينيــة فى تقديــم المســاعدات للمصابــن وفى علاجهــم. 

وفى مجــال الأمــن وسريــة البيانــات والمعامــات الماليــة فللــذكاء الاصطناعــى بــاع كبــر فى 

تأمــن الشــبكات والحســابات البنكيــة والأمــن القومــى للمجتمعــات)20(.

وعــى الرغــم مــن تلــك الإنجــازات التــى يحققهــا الــذكاء الاصطناعــى فى كافــة 

المجــالات إلا أنــه يواجــه بالعديــد مــن التحديــات والتــى تؤثــر بشــكل كبــر عــى فــرص 

العمــل وتحقيــق المســاواة والتكافــؤ بــن الجنســن، وهــو الأمــر الــذى دعــت إليــه الكثــر 

ــك  ــث تل ــالات لبح ــى للإتص ــاد العالم ــكو والاتح ــل اليونس ــة مث ــات العالمي ــن المؤسس م

ــن الجنســن)21(.  ــرص والمســاواة ب ــر الف ــوازن فى توف ــق الت ــة تحقي ــات ومحاول التحدي

وتتنــوع تلــك المخاطــر والتهديــدات المرتبطــة باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى 

أو الدخــول فى هــذا العــالم، إلى تداعيــات تمــس حقــوق الأفــراد مــن الجوانــب الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والقانونيــة والإعلاميــة وغيرهــا مــن الجوانــب التــى يحــاول البحــث رصدهــا 

بغيــة التنويــه عنهــا ومحاولــة تفاديهــا عنــد دخــول المجتمعــات العربيــة لهــذا العــالم، لمــا 

لهــذه المجتمعــات مــن خصوصيــة ثقافيــة واجتماعيــة وقانونيــة يجــب مراعاتهــا.

	1 التداعيات الاجتماعية (

ــات  ــات الروبوت ــتخدامات تقني ــن اس ــج ع ــى تنت ــة الت ــات الاجتماعي ــوع التداعي تتن

والــذكاء الاصطناعــى والتــى مــن أهمهــا التأثــر عــى فــرص العمــل، التأثــر عــى الصحــة 

باســتخدام الروبوتــات، التأثــر عــى التعليــم، زيــادة الفجــوة بــن الجنســن، وغيرهــا مــن 

التداعيــات التــى تؤثــر عــى الإنســان وحقوقــه الاجتماعيــة.  

أ التأثير على فرص العمل والوظائف:	-
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- عــى الرغــم مــن الفــرص التــى يقدمهــا الــذكاء الاصطناعــى فى مجــال التوظيــف فى 

ــون  ــا تك ــة. فعندم ــر جم ــاً مخاط ــه أيض ــه تحوط ــددة، إلا أن ــة متع ــف تكنولوجي وظائ

ــر  ــى غ ــذكاء الاصطناع ــا ال ــد عليه ــا الإنســان( يعتم ــات )التى يغذيه ــات البيان مجموع

ــى.  ــذكاء الاصطناع ــزة لل ــتنتاجات متحي ــى إلى اس ــد تف ــا ق ــزة، فإنه ــة أو متحي مكتمل

ويســتعمل الإنســان بصــورة متزايــدة تكنولوجيــات التعلــم العميــق لتحديــد مــن 

يحصــل عــى قــرض أو وظيفــة. بيــد أن أعــال خوارزميــات التعلــم العميــق مبهمــة ولا 

تــزود الإنســان برؤيــة عــن ســبب توصــل الــذكاء الاصطناعــى إلى روابــط أو اســتنتاجات 

بعينهــا، ومتــى يمكــن أن تحــدث الأعطــاب ومتــى وكيــف يمكــن للــذكاء الاصطناعــى أن 

ــزاً مجــدداً)22(. ينتــج تحي

- كــا يشــكل أيضــا اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــى تهديــدا للعديــد مــن الوظائــف. 

إذ يخــى الكثــرون مــن فقــدان العديــد مــن الوظائــف التــى تشــكلت عــى الطريقــة 

التقليديــة، بســبب الــذكاء الآلى والآليــات التــى تعــد قــادرة عــى القيــام بهــذه الوظائــف 

بشــكل أكــر كفــاءة وأسرع. هنــاك أيضــا قلــق مــن تغيــر المهــارات اللازمــة للعمــل فى 

العديــد مــن الصناعــات، كــا يخــى الكثــرون مــن عــدم القــدرة عــى التعلــم والتطويــر 

الــازم للتحــدى الجديــد)23(. 

- الكثــر مــن القضايــا التــى تخــص العمل، ظهــرت مع اســتخدامات الــذكاء الاصطناعى، 

ــاز  ــة فى إنج ــاءة والسرع ــن الكف ــد م ــام مزي ــا أم ــى تفتحه ــة الت ــاق اللانهائي ــع الآف فم

مهــام فكريــة وعمليــة، فإنهــا تطــرح تخوفــات مبــاشرة مــن تأثيرهــا عــى ســوق العمــل 

ومعــدلات البطالــة، وتحولهــا مــن أداة مســاعدة، إلى بديــل محتمــل. فبينــا كنــا حتــى 

ــة(، أى  ــاس العادي ــف )الن ــدان وظائ ــا عــى فق ــر التكنولوجي ــش تأث ــب نناق ــت قري وق

تلــك النوعيــة مــن الأعــال التــى لا تنطــوى عــى مهــارات ومعــارف خاصــة، تدخــل تلــك 

التطــورات طائفــة واســعة مــن الأعــال ذات المحتــوى المعــرفى والمهــارى والتكنولوجــى فى 

دائــرة التهديــد، مــا يجعــل فئــات أكــر عرضــة لتــرر دخلهــا أو المزاحمــة مــن قبلهــا. من 

أمثلــة تلــك الوظائــف عــى ســبيل المثــال لا الحــر وظيفــة: المصمــم، ومحلــل البيانــات، 

والباحــث المســاعد)24(. 

- يؤثــر أتمتــة العمــل عــى مســتقبل التوظيــف وخســارة المهــارات والقــدرات البشريــة 
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ــذه  ــون به ــن يتحل ــخاص الذي ــى الأش ــب ع ــن الطل ــة م ــف الأتمت ــة، إذ تخف المتخصص

المهــارات، فيتوجــه العــال بعيــدا عــن مثــل هــذه المهــارات التــى ســبق أن بــدأت أتمتتها 

خــال تدريبهــم، إلا أنــه كان أثــر تقســيم العمالــة أثــرا مشــابها لخســارة المهــارات)25(.  

ب- استخدام الروبوتات الطبية وتأثيرها على الصحة

عــى الرغــم مــن الفوائــد الجمــة التــى يتركهــا اســتخدام الروبوتــات الطبيــة فى القطــاع 

الصحــى، مــن حيــث أنهــا تســاعد عــى توفــر حمايــة آمنــة للاطبــاء وطاقــم التمريــض 

وخاصــة مــن انتقــال العــدوى مثلــا حــدث فى جائحــة كوفيــد 19، وكذلــك تســاعد فى 

ــة فى  ــا أداة فعال ــا أنه ــرى، ك ــم الب ــل الجس ــح داخ ــة وزرع الشرائ ــات الدقيق الجراح

الأجهــزة التعويضيــة لــذوى الاحتياجــات الخاصــة، بجانــب دورهــا فى مجــال التشــخيص 

الــذاتى للمــرضى، الإ أن ذلــك قــد يــر بالطاقــم الطبــى فى كثــر مــن الأحــوال، فاســتبداله 

بالروبوتــات الذكيــة أمــر يــر بالخدمــة الصحيــة والإنســان، فهــى لا تســتطيع خدمــة 

ــن  ــة فى تكوي ــب العاطفي ــر الجوان ــان لأن تطوي ــدر الإنس ــانى بق ــكل إنس ــض بش المري

الروبوتــات لم يكتمــل بالشــكل الــذى يشــبه البــر وبالتــالى فهــى مفيــدة فى الجوانــب 

الماديــة بشــكل أكــر مــن الجوانــب العاطفيــة. هــذا بجانــب صعوبــة تدخــل الروبوتــات 

عنــد التشــخيص فى حــالات الإصابــات أو الوفــاة، حيــث يصعــب إســناد المســئولية عــى 

المريــض، لا ســيما أن العمــل الطبــى عمــل جماعــى لا ينفــرد بــه الطبيــب وحــده وإنمــا 

ــجة  ــزرع أنس ــة ل ــات المخصص ــا أن الروبوت ــن. ك ــن الصحي ــن المهني ــق م ــاركه فري يش

أو شرائــح فى الجســم البــرى يجــب أن تكــون إجــراءات اختبــار الروبوتــات آمنــة مــن 

الجوانــب الصحيــة لتجنــب الأخطــاء التــى تقــع عــى الإنســان وفقــدان إســناد المســئولية 

عــى المــرضى)26(. 

ج- التأثير على التعليم

ســاعدت التطــورات المتســارعة للتكنولوجيــا فى انتقــال المؤسســات المكتبيــة مــن 

النمــط الكلاســيكى التقليــدى للنشــاط إلى النمــط الــذكى، الــذى يعتمــد أساســا عــى نــوع 

مــن التكنولوجيــا يســتطيع محــاكاة الإنســان فى ذكائــه، مــن خــال خصائــص: كالتعلــم، 

ــارب  ــى التج ــاء ع ــول بن ــراح الحل ــة، واق ــة الطبيعي ــة اللغ ــط، ومعالج ــد النم وتحدي

ــة  ــة عام ــى بصف ــذكاء الاصطناع ــا ال ــة أن تكنولوجي ــارب العالمي ــت التج ــابقة. أثبت الس
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والروبوتــات الذكيــة عــى وجــه التحديــد، أصبحــت تنــدرج ضمــن اســراتيجيات التنميــة 

المســتدامة لبعــض المؤسســات المكتبيــة، لمــا تتيحــه مــن توفــر للجهــد والوقــت فى مقابــل 

ــة  ــك البســيطة والروتيني ــة )خاصــة تل ــة فى أداء بعــض الأنشــطة البشري ــادة الفاعلي زي

منهــا(، مــا ينعكــس بالإيجــاب عــى ضــان موقــع أفضــل للمؤسســات المكتبيــة فى بيئتهــا 

التنافســية. فالروبوتــات تســتطيع تقديــم خدمــات مثــل الاســتقبال والتوجيــه وتنظيــم 

الكتــب وتخزينهــا وبعــض المهــام الأمنيــة البســيطة، لكــن هــذه المهــام قــد تنتقــص مــن 

حقــوق الموظفــن البشريــن وتــؤدى للتخــى عنهــم، لــذا تقــرح الكثــر مــن الدراســات 

اســلوب المــزج بــن الروبــوت والإنســان فى المجــال التعليمــى لــى لا يــرك آثــارا كبــرة 

ــدت  ــا أك ــة، ك ــة عام ــه بصف ــى برمت ــام التعليم ــة، والنظ ــة خاص ــف بصف ــى الوظائ ع

الدراســات عــى ضرورة التعامــل مــع تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى والروبوتــات فى النظــام 

التعليمــى والمكتبــات بشــكل ضرورى لإحــداث النهضــة والتنميــة الشــاملة ليــس اعتبــاره 

رفاهيــة)27(. 

د- الفجوة بين الجنسين

يمكــن للــذكاء الاصطناعــى أن يفاقــم مــن حــالات عــدم المســاواة بــن الجنســن 

ــادة الفجــوة بــن النســاء  مــن خــال أتمتــة المهــام الروتينيــة وفقــدان الوظائــف. أو زي

والرجــال فى القــدرة عــى النفــاذ إلى الإنترنــت واســتخدامه، إذ تقــل نســبة النســاء الــاتى 

ــالم.  ــدان الع ــى بل ــن يســتخدمونه فى ثلث ــن نســبة الرجــال الذي ــت ع يســتخدمن الإنترن

حيــث يقــل عــدد النســاء الــاتى تســتعملن الإنترنــت فى حياتهــن اليوميــة عــن الرجــال 

ــن الرجــال  ــاً ب ــت عالمي ــغ معــدل انتشــار الإنترن ــاً. وفى عــام 2017، بل بنحــو 250 مليون

50,9 % مقارنــةً بنســبة 44,9 % للنســاء. وهنــاك امــرأة واحــدة فقــط مــن بــن كل ســبع 

ــةً برجــل واحــد مــن بــن كل خمســة رجــال. نســاء تســتعمل الإنترنــت مقارن

وعندمــا تتمتــع النســاء والفتيــات بالنفــاذ إلى الإنترنــت وبمهــارات اســتخدام تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات، فــإن الفرصــة تتــاح لهــن لبــدء أعــال جديــدة وبيــع المنتجــات 

لأســواق جديــدة والعثــور عــى وظائــف بأجــر أفضــل والحصــول عــى التعليــم 

ــال  ــن خ ــات م ــاء والفتي ــن النس ــد تمك ــه عن ــا أن ــة. ك ــة والمالي ــات الصحي والخدم

ــة  ــات المعلومــات والاتصــالات، فــإن الأسر والمجتمعــات والاقتصــادات الوطني تكنولوجي
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تســتفيد هــى الأخــرى. وهــذا يعنــى أن إضافــة 600 مليــون مــن النســاء والفتيــات عــى 

الخــط يمكــن أن يــؤدى إلى زيــادة فى الناتــج المحــى الإجــالى العالمــى ليصــل إلى 18 مليار 

دولار أمريــى. كــا يحقــق أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة "العمــل عــى ألا 

يتخلــف أحــد عــن الركــب")28(. 

إن تمكــن المــرأة مــن التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعــى يعــد مســارًا ضروريًــا لتحقيــق 

المســاواة بــن الجنســن، ويضيــف إلى الاقتصــاد الوطنــى قيمــة مضافــة، ويعــد مــن أفضل 

أنــواع الاســتثمار فى الرأســال البــرى. لــذا فعلينــا أن نهتــم بالتمكــن الرقمــى للمــرأة 

ــب  ــدة التدري ــيع قاع ــا فى توس ــعى حثيث ــة، والس ــا الحديث ــى التكنولوجي ــب ع والتدري

لأكــر عــدد مــن النســاء والفتيــات ومســاعدتهن عــى تعلــم المهــارات والمعــارف المختلفة 

والوصــول إلى مســتويات تناســب فــرص العمــل المطلوبــة فى مجــالات الــذكاء الاصطناعى.

	2 التداعيات الإعلامية:(
أصبحــت تقنيــات الــذكاء الإصطناعــى تســتخدم فى كل المجــالات ولاســيما مجــال 

الصحافــة والإعــام, حيــث إتجهــت العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة إلى إســتخدام تلــك 

ــار  ــة الأخب ــى فى صناع ــذكاء الإصطناع ــهم ال ــة, إذ يس ــات الإعلامي ــات فى الممارس التقني

ــم الآلى  ــذكاء الإصطناعــى وهــى )التعل ــة الســبعة لل ــاءاً عــى الحقــول الفرعي ــك بن وذل

ورؤيــة الكمبيوتــرCV, التعــرف عــى الــكلام, معالجــة اللغــة الطبيعيــة NLP, التخطيــط 

ــول  ــر الحق ــارة إلى أك ــن الإش ــات( ويمك ــة, الروبوت ــر الأنظم ــة والتحســن, خب والجدول

ــى  ــذكاء الإصطناع ــة ال ــتخدمة فى صحاف ــات المس ــب التقني ــتخداماً إلى جان ــة اس الفرعي

فيــا يــى :

التعلــم الآلى هــو مجموعــة مــن تقنيــات   :Machine Learning أ-التعلــم الآلى

ــه بتكييــف الســلوك مــع بيئتهــا دون تدخــل الإنســان أو  البرمجيــات التــى تســمح للآل

ــذا أشــارت دراســة Andry(( إلى وجــود  ــاً)29(. ل ــه بشــكل جــزئى تقني ــن خــال تدخل م

فــروق بــن اللغــة التــى يكتبهــا الروبــوت واللغــة التــى يكتبهــا الصحفيــون مــن وجهــة 

نظــر المســتخدمين، وعــى الرغــم مــن سرعــة الروبــوت فى الكتابــة والتــى تفــوق البــر إلا 

أن لغــة الروبــوت اتصفــت بأنهــا لغــة جافــة حيــث أن الروبــوت مجــر عــى اســتخدام 

الكلــات التقليديــة والمتكــررة مــا يدعــو للشــعور بالملــل عــى العكــس مــن طريقــة 
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كتابــة الصحفيــن التــى تتســم بالمرونــة واســتخدام المفــردات النــادرة وعــدم التكــرار)30( .

ــر Computer Vision: يتــم اســتخدامها فى التحقــق مــن صحــة  ــة الكمبيوت ب- رؤي

الأخبــار ولكنهــا لا تســتطيع القيــام بأكــر مــن هــذه الأعــال حيــث أن قيامهــا بأعــال 

أخــرى يتطلــب تهيئــة البنيــة التحتيــة وتوفــر الموظفــن المؤهلــن لتطويــر هــذه التقنيــة 

بمعنــى أنــه يحتــاج لتكاليــف ماليــة باهظــة)31(. 

ــات كأحــدى  ــة الروبوت ــام: تطــورت صناع ــة الأف ــات فى صناع جـــ- اســتخدام الروبوت

ــوت  ــدأت بالروب ــذكاء الاصطناعــى واســتخدامها فى صناعــة الأفــام، حيــث ب ــات ال تقني

ــة  ــدف لمعالج ــة ته ــى مســارات ثابت ــة تتحــرك ع ــى DOLLY وهــو منصــة متنقل دول

زوايــا تصويــر الكامــرا, وتدعــم عــدة كامــرات لتصويــر المشــهد الواحــد, ولتحقيــق ذلــك 

يتــم توصيلهــا بتقنيــة إنترنــت الأشــياء )LOT(. ثــم ظهــر الروبــوت الاجتماعــى الــذى 

يتميــز بقدرتــه عــى إدراك وفهــم البــر وتفاعلــه معهــم، وإكــال مهامهــم، كــا يمكــن 

اســتخدام هــذا النــوع مــن الروبــوت فى صناعــة الســينما والتليفزيــون نظــراً لقدرتــه عــى 

التفاعــل والعمــل بشــكل فعــال مثــل الكامــرات الروبوتيــة IRCD(()32(، وتطــور الأمــر 

ــع  ــارة عــن مذي ــع الإصطناعــى, وهــو عب ــع الروبــوت )الإعلامــى(، أو المذي وظهــر المذي

ــوم  ــاً ليق ــه رقمي ــم برمجت ــلوكياته, ويت ــان وس ــه الإنس ــرات وج ــاكى تعب ــار آلى يح أخب

بقــراءة النصــوص المكتوبــة وتــم إطــاق أول نســخة للمذيــع الروبــوت بتجربــة مكتملــة 

تحــاكى البــر الحقيقــن فى عــام 2018 بوكالــة " شــينخوا " الصينيــة للأنبــاء.)33( 

فى العــالم العــربى، أطلقــت مؤسســة دبى للإعــام عــام 2019، أول روبــوت مذيــع باســم 

"راشــد الحــل" لإجــراء حــوارات إعلاميــة باللغــة العربيــة باســتخدام خوارزميــات الــذكاء 

ــى  ــه الإعلام ــذى يقدم ــا دبى ال ــاة س ــى قن ــؤشر ع ــج الم ــارك فى برنام ــى ليش الاصطناع

ــذكاء  ــارات لل ــة الإم ــر دول ــع" وزي ــوت المذي ــاور "الروب ــل، ليح ــروان الح ــاراتى م الإم

الاصطناعــى ســعادة عمــر بــن ســلطان العلــاء)34(.

تؤكــد نتائــج دراســة Brennen " " عــى أنــه بالرغــم مــن الشــعور بحتميــة تواجد هذه 

التقنيــات فى العمــل الصحفــى والإعلامــى لمــا تحققــه مــن توفــر الوقــت والجهــد وزيــادة 

الدخــل، إلا أنــه توجــد آثــار ســلبية متعــددة عــى المجتمعــات نتيجــة اســتخدام هــذه 

التقنيــات، منهــا زيادة البطالــة وإحلال الآلة محل الإنســان، وبالتالى فقــدان الوظائف)35(. 
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ــة  ــن المؤسســات الإعلامي ــر م ــر: اهتمــت الكث ــوت والحــق فى الن ــة الروب د- صحاف

بصحافــة الروبــوت التــى تقــوم بجمــع الأخبــار وكتابتهــا عــر تقنيــات الــذكاء الصناعــى 

ــاء  ــة الأنب ــل وكال ــة مث ــدول المتقدم ــارب ال ــفرت تج ــرى, وأس ــد الب ــن الجه ــداً ع بعي

ــى  ــد ع ــر تعتم ــرف التحري ــن غ ــد م ــوع جدي ــاء ن ــن بن ــينخوا ع ــة الرســمية ش الصيني

تكنولوجيــا المعلومــات ويســر العمــل بهــا عــر التعــاون المشــرك بــن الإنســان والآلــة، 

ــى  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــتمرار فى اس ــة للاس ــة الباهظ ــرزت التكلف ــن ب ولك

كتحــدى يواجــه هــذه الــدول، كــا أن صحافــة الروبــوت مــن شــأنها أن تخــل بمبــادىء 

ــا  ــذكاء الإصطناعــى يمكنه ــات ال حقــوق النــر والاســتخدام العــادل خاصــة وأن برمجي

الحصــول عــى البيانــات مــن مســاحات شاســعة فى إخــراق غــر مقصــود لحقــوق النــر 

والتأليــف والتوزيــع الخاصــة بمصــادر هــذه البيانــات الأصليــة، بالإضافــة إلى ذلــك 

ــع  ــى فى جم ــل الصحف ــات العم ــر إلى أخلاقي ــى يفتق ــوت الصحف ــتخدام الروب ــإن اس ف

ــات)36(.  المعلوم

بلــو  "ديــب  الروبــوت  الاجتماعــى:  التواصــل  مواقــع  فى  الأفــراد  ه- خصوصيــة 

ــار  ــة وهــى ترشــيحات للأخب ــا اليومي ــه الشــائعة فى حياتن ــوم بوظيفت Deep Blue" يق

المفضلــة التــى تظهــر للمســتخدمين عــى مواقــع الإنترنــت المختلفــة وشــبكات التواصــل 

الاجتماعــى، وذلــك بمجــرد البحــث عــن خــر مشــابه أو قراءتــه، هــذا بجانــب ترشــيحات 

الإعلانــات التســويقية للبضائــع والمنتجــات التــى نحتاجهــا بالفعــل ونتفاجــأ بعرضهــا لنــا 

يوميــاً عــى حســاباتنا الشــخصية، الأمــر الــذى يوضــح لنــا أن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى 

يمكنهــا الإطــاع عــى خصوصيــة الأفــراد فى حــن أن هنــاك العديــد مــن المواثيــق الدوليــة 

التــى تشــمل حــق الفــرد فى حرمــة معلوماتــه الشــخصية, مراســاته, اتصالاتــه ومســكنه 

ــوق الإنســان  ــادة 12 للإعــان العالمــى لحق ــة، كــا ورد فى الم ــة والأسري ــه الصحي وحيات

1948, مــا يؤكــد عــى اخــراق هــذه التقنيــات لمبــدأ حــق الفــرد فى الخصوصيــة عــى 
المواقــع والشــبكات)37(.

  3( التداعيات القانونية

أضحــت تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــى مــن الأولويــات التــى تلعــب دورًا هامــا 

ــا  ــن بم ــة إلى المواطن ــات المتنوع ــم الخدم ــن تقدي ــهل م ــا تس ــة كونه ــا اليومي فى حياتن
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ينعكــس بشــكل إيجــابى عــى حقوقهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبالرغــم مــن التطــور 

ــه  ــذكاء الاصطناعــى بالعديــد مــن المجــالات؛ إلا أن التكنولوجــى الهائــل فى تطبيقــات ال

قــد ظهــرت مجموعــة مــن المخــاوف القانونيــة المتعلقــة بالتأثــرات الســلبية لتطبيقــات 

ــا مــن أعــال تنطــوى عــى  ــق به ــذكاء الاصطناعــى عــى حقــوق الإنســان ومــا يتعل ال

آثــار ســلبية متصلــة بالحــق فى الخصوصيــة، والحريــة الدينيــة، وحريــة المعتقــد والــرأى، 

ــلمى)38(.  ــع الس ــر، والتجم والتعب

ــراد  ــة الأف ــات لمراقب ــدث التقني ــه بأح ــى زودت الحكوم ــذكاء الاصطناع ــات ال فتقني

ــد  ــون تج ــيادة القان ــوة فى س ــة ذات الق ــات الديمقراطي ــك الحكوم ــا فى ذل ــم بم وتعقبه

ــذكاء  ــات ال ــن تقني ــة م ــدرات الفائق ــذه الق ــتخدام ه ــاءة اس ــرف إلى إس ــها تنج نفس

الاصطناعــى عــى حســاب حقــوق الإنســان، والحــق فى الخصوصيــة، وعــى ســبيل المثــال 

ــق  ــع ح ــه فى قم ــى الوج ــرف ع ــا التع ــتخدم تكنولوجي ــات تس ــض الحكوم ــد أن بع نج

ــم)39(. ــم وتعقبه ــض عليه ــة إلى القب ــلمى بالإضاف ــع الس ــة التجم ــن فى ممارس المواطن

ومــن هــذا المنطلــق ســوف نلقــى الضــوء عــى أهــم التداعيــات القانونيــة التــى قــد 
يســببها الــذكاء الاصطناعــى والتــى تمــس حقــوق الإنســان بهــدف تحقيــق التوافــق بــن 

الأخلاقيــات والتشريعــات وحقــوق الإنســان باعتــاد اســتخدام تقنيــة الــذكاء الاصطناعى 

فى العــالم العــربى .

الذكاء الاصطناعى والتفرقة العنصرية: 
يصــل الــذكاء الاصطناعــى الآن إلى كل ركــن مــن حياتنــا اليوميــة حتــى أصبحنــا بصــدد 

تكنولوجيــا تطــورت لدرجــة أن أصبحــت أنظمــة الــذكاء الاصطناعــى قــادرة عــى تحديــد 

مــن يحصــل عــى الخدمــات العامــة، ومــن يتمتــع بفرصــة الحصــول عــى وظيفــة، فنتــج 

عــن ذلــك عــدم المســاواة وظيفيــا بــن الأفــراد حتــى وصلــت لحــد التفرقــة العنصريــة 

والتــى قــد تنتــج بســبب خلــل فى أنظمــة بعــض تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى. 

ــات  ــا بالولاي ــا للتكنولوجي ــد جورجي ــن معه ــث م ــا باح ــدة أجراه ــة جدي  وفى دراس

المتحــده الأمريكيــة كشــفت عــن احتماليــة ظهــور جيــل جديــد مــن تطبيقــات الــذكاء 

الاصطناعــى تتصــل بالعنصريــة كالتحيــز لجنــس الرجــال عــى حســاب النســاء أو العكس، 

فيكــون لديهــا القــدرة عــى الإنجــذاب نحــو الرجــال عــى حســاب النســاء أو الانجــذاب 
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نحــو الأشــخاص البيــض عــن الأشــخاص الملونــن، فضــا عــن أن هنــاك بعــض تطبيقــات 

الــذكاء الاصطناعــى تتنبــأ بالجرائــم وتحــدد المتهمــن، إلا أن هــذه التنبــؤات قــد تــؤدى 

إلى نتائــج غــر عادلــة لتحديــد بعــض الأشــخاص الأفارقــة الأمريكيــن الخطــأ بأنهــم أكــر 

عرضــة لارتــكاب جرائــم مــن المجموعــات الأخــرى)40(.

ب-الذكاء الاصطناعى والحق فى الخصوصية
جــاءت المــادة الثانيــة عــر مــن الإعــان العالمــى لحقــوق الإنســان، والمــادة الســابعة 

عــر مــن العهــد الدولــة الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعديــد مــن الصكــوك 

ــق  ــة كح ــق فى الخصوصي ــم بالح ــان لتهت ــوق الإنس ــرى لحق ــة الأخ ــة والإقليمي الدولي

ــونى  ــاك أى تدخــل غــر قان ــه يجــب ألا يكــون هن ــوق الإنســان، وعلي أســاسى مــن حق

ــا عــاده  ــذكاء الاصطناعــى نجــد أنه ــة)41(. وبالنظــر إلى أنظمــة ال فى الحــق فى الخصوصي

ــى نطــاق واســع  ــا ع ــات الشــخصية وتحليله ــن البيان ــرة م ــة كب ــى مجموع ــد ع تعتم

وبالتــالى قــد تكــون هــذه البيانــات المســتخدمة لإثــراء هــذه الأنظمــة قديمــة أو لا تمــت 

ــد  ــة ق ــات لفــرة طويل ــن هــذه البيان ــة للموضــوع المطــروح، فضــا عــن أن تخزي بصل

ــة)42(. ــد مــن المخاطــر كاســتغلالها فى المســتقبل بطــرق غــر معروف يتعــرض للعدي

ــة خارقــة وخاصــة  ــه قــدرات تكنولوجي ــذكاء الاصطناعــى لدي ــه أن ال مــا لا شــك في

بعــد أن تغلغلــت فى العديــد مــن المجــالات الطبيــة والتعليميــة والإعلاميــة والقضائيــة 

وغيرهــا مــن المجــالات، ولكــن أيضــا لا يمكــن أن ننكــر قــدرة هــذه التقنيــات عــى تعزيــز 

انتهــاكات حقــوق الإنســان عــى نطــاق هائــل بــدون ســيطرة عــى ذلــك لــذا يلــزم اتخــاذ 

اجــراءات راضعــة وفوريــة لحمايــة حقــوق الإنســان مــن أى انتــاج يتعــرض لــه)43(.

جـ-الذكاء الاصطناعى والحق فى الحياة 
ــذكاء الاصطناعــى اســتحداث  ــق فى تطبيقــات ال ــج عــن التطــور التكنولوجــى الفائ نت

ــار،  ــدون طي ــلحة ب ــرات المس ــة، والطائ ــات المقاتل ــل فى الروبوت ــة تتمث ــا قاتل تكنولوجي

والعربــات ذاتيــة الدفــع وغيرهــا العديــد مــن الأنظمــة المتطــورة فى مجــال القتــال والتــى 

لهــا القــدرة الهائلــة عــى القتــل والتخريــب والتدمــر دون تميــر بــن الرجــال أو النســاء، 

ــع العمــى  ــاة البــر، وفى الواق ــدد معــه حي ــذى ته ــر ال ــال أو الشــيوخ، الأم ــن الأطف ب

نجــد أن بعــض المنظــات الإرهابيــة وبعــض حكومــات الــدول قــد اســتعانت بمثــل هــذه 
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الأنظمــة فى تدمــر أهــداف عســكرية بــدول معينــة فــا نجــد إلا القتــل والدمــار بــدون 

تمييــز بــن عســكريين أو مدنيــن)44(.

ــذه  ــن ه ــئول ع ــة للمس ــألة القانوني ــة بالمس ــة الجنائي ــق العدال ــا أن نحق  وإذا أردن

المجــازر نجــد التنصــل مــن الاتهامــات بقتــل المدنيــن اســتنادًا إلى غيــاب العامــل البــرى 

مــا ينتــج عنــه غيــاب المســائلة القانونيــة الأمــر الــذى يكــون بصــدده انتهــاكات للحــق 

فى الحيــاة بالاعتــاد عــى ثقافــة الإفــات مــن العقــاب معتمديــن فى ذلــك على اســتخدام 

التقنيــات التكنولوجيــة للــذكاء الاصطناعــى، وهــو مــا يخالــف المــادة الثالثــة مــن الإعلان 
العالمــى لحقــوق الإنســان والــذى ينــص عــى الحــق فى الحيــاة)45(.

مــن خــال مــا ســبق، نســتطيع الوقوف عــى بــروز العديــد مــن التداعيــات الاجتماعية 

والإعلاميــة والقانونيــة الناتجــة عــن اســتخدمات تقنيــات الروبوتــات والــذكاء الاصطناعى 

التــى تمــس حقوق الإنســان ســواء بشــكل مبــاشر فى التوظيف ومســتقبل العمــل وتعميق 

الفجــوة بــن الجنســن والحــق فى الخصوصيــة وسريــة البيانــات أو بشــكل غــر مبــاشر من 

ــام  ــة والإع ــم والصحاف ــة والتعلي ــالى الصح ــارات فى مج ــرات والمه ــتبدال الخ ــال اس خ

والتــى كشــفت عــن عــدم الاســتغناء عــن تلــك التقنيــات فى هــذه القطاعــات، ولكنهــا 

تحتــاج للتدريــج والمــزج وإطــار قانــونى يوضــح المعايــر والقواعــد لضبــط المســئوليات 

والعقوبــات المدنيــة. 

ثالثا: رؤية استشرافية لاستخدامات الذكاء الاصطناعى فى العالم العربى
تســعى العديــد مــن الــدول العربيــة إلى الدخــول فى مجــال الــذكاء الاصطناعــى 

وامتــاك التقنيــات الذكيــة والتكنولوجيــا الحديثــة والروبوتــات الذكيــة منهــا عــى ســبيل 

ــة الســعودية وقطــر وغيرهــا مــن  ــة العربي ــة المتحــدة، والممكل ــارات العربي ــال الإم المث

الــدول التــى تتســابق فى الدخــول لهــذا العــالم، وتهتــم هــذه الــدول بالدخــول فى مجــال 

ــا الحديثــة لمــا لهــا مــن فوائــد ومميــزات متعــددة عــى مســتوى الاقتصــاد  التكنولوجي

ــربى  ــن الع ــة للمواط ــق الرفاهي ــة إلى تحقي ــا، بالإضاف ــر فى مجتمعاته ــة والتطوي والتنمي

مــن خــال هــذه التكنولوجيــا، كــا أن هــذه التكنولوجيــا تســاعدها فى تحقيــق الخطــط 

ــى تســعى لتحقيــق أهدافهــا. ــة الت ــة والاســراتيجيات الوطني التنموي

وعــى الرغــم مــن المكاســب المحققــة والتقــدم المحــرز نتيجــة اســتخدام تقنيــات الذكاء 
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ــة  ــة والزراع ــم والصح ــة كالتعلي ــالات المختلف ــة فى المج ــات الذكي ــى والروبوت الاصطناع

والصحافــة والإعــام والأمــن وغيرهــا إلا أنــه قــد يشــوبه العديــد مــن التداعيــات والتــى 

ــر  ــن أهــداف تطوي ــه، فرغــم أن م ــع بشــكل أســاسى عــى المواطــن العــربى وحقوق تق

التكنولوجيــا الحديثــة والــذكاء الاصطناعــى رفاهيــة وراحــة وســعادة الإنســان وتقدمــه 

عــى كافــة المجــالات إلا أنهــا محفوفــة بالكثــر مــن المخاطــر والآثــار التــى نوهــت عنهــا 

الكثــر مــن المنظــات العالميــة مثــل "اليونســكو، الاتحــاد الــدولى للاتصــالات، مؤسســة 

ــى  ــى عالم ــار أخلاق ــاق أو إط ــع ميث ــعت لوض ــى س ــات والت ــن الهيئ ــا م ــد" وغيره ران

ــة الإنســان دون إلحــاق الــرر بحقوقــه ســواء المبــاشرة أو غــر  يضمــن تحقيــق رفاهي

ــة لجميــع  المبــاشرة، ومــن ثــم دعــت العديــد مــن هــذه المؤسســات لاجتماعــات دولي

ــات أو المســتهلكين  ــذكاء الاصطناعــى ســواء المنتجــن لهــذه التقني ــة بال الأطــراف المعني

لهــا لبحــث القضايــا الأخلاقيــة التــى تمــس الإنســان ووضــع قواعــد ومعايــر دوليــة لتــافى 

هــذه الأضرار.

ونحــن فى العــالم العــربى علينــا الانتبــاه عنــد امتــاك التكنولوجيــا الحديثــة وتقنيــات 

الــذكاء الاصطناعــى لتلــك القضايــا الأخلاقيــة، ومراعــاة خصوصيــة المجتمعــات وثقافتهــا 

وتقاليدهــا، بجانــب مراعــاة حقــوق الإنســان التــى تكفلهــا المواثيــق والدســاتير العربيــة، 

ــة  ــى، بغي ــذكاء الاصطناع ــالم ال ــول فى ع ــة للدخ ــة والمادي ــة التحتي ــة البني ــب تهيئ بجان

تحقيــق التــوازن فى امتــاك التطــور التكنولوجــى والعنــر البــرى الــذى يعمــل فيــه 

ومــن أجلــه، وضبــط القواعــد والتشريعــات لتنظيــم هــذا التطــور.

ــذكاء  ــالات ال ــل فى مج ــى الهائ ــور التكنولوج ــع التط ــربى، وم ــالم الع ــد الع ــى صعي ع

الإصطناعــى  بالــذكاء  الاهتــام  إلى  العربيــة  الــدول  معظــم  إتجهــت  الإصطناعــى 

وتطبيقاتــه. وعــى ســبيل المثــال نجــد دولــة "الإمــارات العربيــة المتحــدة" تعمــل حاليــاً 

ــن  ــد م ــة فى العدي ــات الذكي ــى وخاصــةً الروبوت ــذكاء الإصطناع ــة ال ــى إدخــال أنظم ع

المجــالات، كــا أطلقــت فى عــام 2017 إســراتيجية الــذكاء الإصطناعــى حتــى عــام 2031، 

والتــى تقــوم عــى تغيــر آليــة عمــل الحكومــة لإســتشراف تحديــات المســتقبل لتحســن 

ــا أطلقــت اســراتيجية  ــرص المســتقبلية، فضــاً عــن أنه ــة الف الآداء الاســراتيجى وصيان

مســتقبلية متكاملــة بشــأن تحويــل الــذكاء الإصطناعــى إلى واقــع ملمــوس وذلــك 
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بإســتحداث برنامــج وطنــى للــذكاء الاصطناعــىBREIN”  "، ويبقــى لهــا الســبق فى أنهــا 

ــة قامــت بتصنيــع أول روبــوت يتحــدث باللغــة العربيــة، كــا حصــد العديــد  أول دول

مــن المخترعــن الإماراتيــن الجوائــز وبــراءات إخــراع فى مجــال الروبوتــات الذكيــة، 

ــى  ــذكاء الإصطناع ــال ال ــا فى مج ــات العلي ــة الدراس ــق جامع ــة تطل ــد أول دول ــا تع ك

عــى مســتوى المنطقــة والعــالم العــربى، وحصلــت مؤسســة دبى للمســتقبل عــى جائــزة 

الإمــارات للروبــوت والــذكاء الإصطناعــى لخدمــه الإنســان، عــاوةً عــى ذلــك توقيعهــا 

للعديــد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع الــدول الرائــدة فى مجــال الــذكاء الاصطناعــى)46(.

ــى  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــتشرافية لاس ــة اس ــدم رؤي ــار نق ــذا الإط وفى ه

ــول فى  ــة والدخ ــة المادي ــى والبيئ ــور التكنولوج ــن التط ــا ب ــع م ــربى تجم ــالم الع فى الع

ــات  ــة المجتمع ــاة خصوصي ــة، وســبل مراع ــب البشري ــى والجوان ــذكاء الاصطناع ــالم ال ع

ــات المختلفــة التــى تمــس حقــوق الأفــراد فى هــذه  ــة ومواطنيهــا، وتــافى التداعي العربي

المجتمعــات، وذلــك مــن الجوانــب الاجتماعيــة والإعلاميــة والقانونيــة بغيــة تحقيــق بيئــة 

آمنــة لامتــاك هــذه التكنولوجيــا مــع وضــع قواعــد ومعايــر تنظــم اســتخدامها وتراعــى 

ــه. ــرى وحقوق الاســتثمار فى الرأســال الب

تشتمل هذه الرؤية الاستشرافية على عدة مستويات:
المستوى الأول: تجهيز البنية التحتية المادية

ــة  ــز البني ــا يســتلزم تجهي ــا وتقنياته ــف أجياله ــة بمختل ــا الذكي ــاك التكنولوجي إن امت

التحتيــة مــن حيــث الشــبكات المعلوماتيــة، والبيئــة الرقميــة، وتجهيــز العوامل المســاعدة 

لامتــاك هــذه التقنيــات، وتوفــر المســتلزمات التقنيــة والوســائطية، والحواســيب 

المختلفــة، والتمويــل الــازم لامتــاك هــذه التكنولوجيــا والتعامــل معهــا، هــذا بجانــب 

ــا. والعمــل عــى  ــى تســتوعب هــذه التكنولوجي ــة المحيطــة الت ــم الــركات والبيئ تنظي

تطويــر هــذه التقنيــات وليــس فقــط امتلاكهــا مــن خــال التعلــم والابتــكار واســتيعاب 

العقــول البشريــة لهــذه التقنيــات ومحاولــة تطويرهــا بمــا لا يتنــافى مــع حقــوق هــذه 

العقــول.
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المستوى الثانى: تهيئة المجتمعات والأفراد 
فى المجتمعــات العربيــة التــى تتميــز بخصوصيــة ثقافيــة واجتماعيــة فى نشــأتها 

ــة عنــد دخولهــا لامتــاك  وتكوينهــا الثقــافى والعرقــى يجــب أن تراعــى تلــك الخصوصي

تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى، وتعمــل عــى تهيئــة البيئــة والمجتمعــات والأفــراد للدخــول 

ــك مــن خــال: فى هــذا العــالم، وذل

- الإعــان عــن اســراتيجية الدولــة فى اســتخداماتها لتكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــى فى 

أيــة قطاعــات والهــدف مــن اســتخدامها بشــكل واضــح وشــفاف.

- احــرام حقــوق الأفــراد فى الإعــان عــن اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــى والروبوتــات 

بشــكل واضــح وشــفاف.

- التــدرج فى اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــى والروبوتــات بشــكل يعمــل عــى المــزج 

فى المراحــل الأولى بــن هــذه التكنولوجيــا والأفــراد لمراعــاة خصوصيــة هــذه المجتمعــات 

وعــدم إصابتهــم بالإحبــاط نتيجــة الاســتغناء عنهــم.

ــر وشروط  ــن ومعاي ــع قوان ــى ووض ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدامات تقني ــن اس - تأم

ــى قــد تقــع عــى الإنســان وحقوقــه جــراء هــذه الاســتخدامات. ــار الت ــافى الآث لت

-  الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــال توفــر شــبكات للحمايــة، والإعــان عنهــا لتعويــض 

المواطنــن الذيــن قــد يتــرروا فى وظائفهــم جــراء تقنيــات الــذكاء الاصطناعــى.

- المكــون التوعــوى مــن خــال عقــد العديــد مــن الحمــات التوعويــة المســتمرة التــى 

تبــث عــر الوســائط المختلفــة للدولــة، لتوضيــح طبيعــة التعامــل مــع تقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــى وتبســيطها للمواطنــن.

- المكــون التدريبــى وشــموله للعديــد مــن القطاعــات والأفــراد العاملــن بهــا على ســبل 

اســتخدام تقنيــات هــذه التكنولوجيــا، واســتمرار دعمه للمهــارات التكنولوجيــة الجديدة.

المستوى الثالث: وضع القواعد الأخلاقية والقانونية
ــى  ــذكاء الاصطناع ــراء اســتخدامات ال ــرت ج ــى ظه ــة الت ــات المختلف ــادى التداعي لتف

ــة مراعــاة  ــا فى المجتمعــات العربي ــدول المتقدمــة عــى الإنســان، علين ــات فى ال والروبوت

خصوصيــة الإنســان وحقوقــه عنــد الدخــول فى عــالم الــذكاء الاصطناعــى لتجنــب تلــك 

الأضرار بشــكل مســبق، وتنظيــم وضبــط القواعــد والمعايــر الأخلاقيــة والقانونيــة فى هــذه 
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المجتمعــات، ويتــأتى ذلــك إلا مــن خــال الحــرص عــى تضمــن القواعــد التاليــة فى إطــار 

أخلاقــى وقانــونى:

- تأمــن الشــفافية والأهليــة والمراقبــه فى التعامــل مــع بيانــات الأفــراد لحمايتهــم مــن 

ــدم  ــة وع ــم فى الخصوصي ــة حقه ــتقبل وحماي ــات فى المس ــذه البيان ــب به ــر التلاع خط

انتهاكهــا.

- تمكــن الأفــراد مــن الحصــول عــى ســجلات بياناتهــم الشــخصية، أو حذفهــا، والتحكــم 

بهــا حتــى لا تــرك بــا رقابــة.

- حظــر اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الإصطناعــى لأغــراض عمليــات المراقبــة الجماعيــة 

الت�ـى تس�ـتخدم عىل نط�ـاق واس�ـع، الت�ـى تنته�ـك حق�ـوق الإنس�ـان والحري�ـات الأساس�ـية.

ــر،  ــى الب ــاءلة ع ــوع إلى المس ــة والخض ــئولية النهائي ــل المس ــار تحمّ ــوب اقتص - وج

�ـة. �ـا الش�ـخصية المعنوي �ـد ذاته �ـى بح �ـذكاء الاصطناع �ـات ال �ـح تقني �ـدم من وع

- وضــع معايــر لاســتخدام تقنيــات الــذكاء الإصطناعــى فى المجــالات المهنيــة والصناعية 

والطبيــة والتعليميــة والصحفيــة والإعلاميــة، وتدريــب العاملــن بهــذه القطاعــات عــى 

هــذه المعايــر لعــدم مخالفتهــا.  

- الاســتمرار فى تعزيــز دور الــذكاء الإصطناعــى فى النهــوض بحقــوق الإنســان وخاصةً فى 

المجــالات الصحيــة والتعليميــة وهــى الحقــوق التــى تتعرض للمواطن بشــكل أســاسى.

- ســن قواعــد قانونيــة حديثــة تحمــى بــراءات الاخــراع فى ميــدان الــذكاء الإصطناعــى 

دون التأثــر ســلباً عــى حقــوق الأفــراد.

ــل  ــى القت ــة ع ــا الفائق ــبب قدرته ــغيل بس ــة التش ــلحة ذاتي ــتخدام الأس ــر اس - حظ

ــز. ــر دون تميي ــر للب والتدم

- تعديــل التشريعــات الإعلاميــة بمــا يتفــق مــع اســتخدام تقنيــات الــذكاء الإصطناعــى 

وخاصــة تقنيــة صحافــة الروبــوت والمذيــع الروبــوت، وتحديــد المســئولية فى حالــة خــرق 

القوانــن والقواعــد الإعلاميــة أو عــدم مراعــاة ميثــاق الــرف الإعلامــى.

- وضــع القواعــد والمعايــر الأخلاقيــة التــى تضــع حــدود للبيانــات والمعلومــات التــى 

يتــم إدخالهــا للروبــوت وحواســيب الــذكاء الاصطناعــى، ووضــع عقوبــات عنــد اختراقهــا 

للحــدود الأخلاقيــة أو العــادات والتقاليــد للمجتمــع العــربى.
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